
ــاء إلى ــة الأنبي العلمــاء والســلطة.. مــن ورث
خدم الأمراء

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

لا تــزال العلاقــة بين الــدين والســلطة، خاصــة في عالمنــا العــربي والإسلامــي، تمثــل إشكاليــة قائمــة منــذ
قـرون إلى أيامنـا هـذه، فالأسـئلة تلقـي بثقلهـا مـع الأحـداث والمسـتجدات فتثـار النقاشـات مـن جديـد

حول ماهية الروابط بين العالم والسلطان، وما إذا كانت تقتصر على التنا والجفاء والاستغلال.

سيحاول الملف الجديد لـ”نون بوست” علماء وسلاطين فهم العلاقة الترابطية بينهما وتأثيرها على
بنية المجتمعات ثقافيا وسياسيا، وسيقدم فهمًا تحليليا لجدلية الدين والحكم ودورهما في المجتمع
المعـاصر، وذلـك دون تغليفـه بمنظـور علمـاني مـاركسي ينظـر إلى الـدين مـن حيـث هـو أداة في علاقـات
قوى الإنتاج التي تستخدم للتلاعب بالشعوب أو من زاوية دينية تقليدية ترفض التجديد، وهي منزع

تسلط من نوع آخر.

يره بين المؤسسـتين مـن أجـل تفكيـك العلاقـة لفهـم متطـور يخـدم سـعي الـروح الملـف سـيوازن في تقـار
ين البشريـة إلى الانعتـاق مـن القيـود والنضـال ضـد الظلـم والاسـتبداد، ويؤصـل لإدراك ووعـي متطـورَ

بضرورة تحديد أدوارهما ومجالات فعلهما.
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الدين والحكم
تؤكد المأثورات وكتابات السابقين في هذا المجال أن العلاقة بين العالم والسلطان مرت بعدة منعرجات
مــــا بين التنــــا والتعــــاون والجفــــاء، إلا أن الحقيقــــة الــــتي أدركتهــــا الشعــــوب كمــــا النخــــب أنــــه

بصلاحهم (العلماء والأمراء) تصلح أحوال الرعية وبفسادهم يفسد الناس.

ــا، نشــأت العلاقــة بين العلمــاء والسلاطين بعــد حقبــة الخلفــاء الراشــدين الأربعــة، وتحديــدًا في تاريخي
يز الذي بدأ ولايته على الحجاز بتأسيس مجلس للشورى، فترة الخليفة الخامس عمر بن عبد العز
ســماه “مجلــس فقهــاء المدينــة العــشرة”، وأيضًــا مــن خلال نصــح وإشــارة العــالم رجــاء بــن حيــوة علــى

الخليفة سليمان بن عبد الملك بتولية ابن عبد العزيز من بعده.

 

#البطانة_الصالحة
لما قربت وفاة سليمان بن عبدالملك كان يريد أن يعهد لولده لكن رجاء بن

حيوة صرفه عن ذلك فسأله عن عمر بن عبدالعزيز فأثنى عليه فجعل له الأمر
له ثم ليزيد بعده فكان لرجاء الفضل في إحكام ذلك بعد موت سليمان فقرأ

عليهم كتاب سليمان بعد أن أخذ البيعة على الكتاب منهم

DrAlsherif) May 5, 2021@) أ.د. محمد الشريف —

هذه الصورة الواقعية تُدلل أن العلاقة بين الدين والسياسة كانت تصالحية تكاملية لأبعد الحدود،
ــا ا ودفعهــم لإقامــة العــدل اجتماعيحيــث عمــل رجــال الــدين والفقهــاء علــى نصــح الحكــام سياســي
واقتصاديا بين الناس (الرعية)، فلم يكن العلماء يرومون من خلال وظائفهم الدخول في صراع على
الملُــــك أو طلبًــــا للســــلطة، بل كــــانوا يرومون حمــــل النــــاس علــــى الســــير وفــــق الشرع عــــبر البيــــان
والنصــح وإحقاق الحــق، فالعــالمِ منــوط بعهــدته وظيفتين، الأولى معرفيــة تقــوم علــى بيــان أحكــام

الشرع، والثانية أخلاقية تقوم على اتخاذ الموقف الواجب.

وكان العلماء يسيرون على قاعدة “الفقهاء أمناء الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين
فـاتهموهم”، ولذلـك كـانوا يتملصـون مـن تقلـد مناصـب القضـاء والمسـتشارين لمـا فيـه مـن الاحتكـاك
بالسـلطان، ويـرون أن القـرب مـن دوائـر الحكـم والـدخول في بطانـة الحـاكم خطـر يهـدد علمهـم وثقـة

الناس فيهم.

خلّــدت ذاكــرة التــاريخ الإسلامــي اســتجابات كــبيرة مــن حكــام المســلمين لعلمــائهم، ومحافظــة رجــال
الدين على الخيط الرفيع الذي يربطهم بالسلطة، وعلى استقلاليتهم المعرفية والمادية، حيث حافظ
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عامة العلماء عبر التاريخ على استقلالهم معرفيا (من خلال المدارس والمناهج) وماديا (عبر الأوقاف
والأحبــاس الخاصــة والعامــة)، وحين تعــرض فقهــاء الأحكــام الســلطانية لمسائــل الســلطة فإنمــا كــان
ـــانوا يقومـــون يحركهـــم هـــاجس الحفـــاظ علـــى وحـــدة الجماعـــة المســـلمة ووحـــدة دار الإسلام، وك

بموازناتهم على هذا الأساس.

تغيرت هذه العلاقة مع مرور الوقت، ووصلت إلى حد الجفاء والتنا فضيّق الحكام على العلماء
واستهدفت آلة استبدادهم الفقهاء ورجال الدين، فأخمدوا أصواتهم ولاحقوهم بسبب عقيدتهم
وأفكارهم، حيث سُجن الإمام أحمد وعذب وجلد في زمن المعتصم بالله الذي ناصر المعتزلة وأعلى

من شأنهم.

 

ويمكن القول إن زمن الخلافة العباسية والأموية فتن العلماء ورجال الدين، فمنهم من صمد أمام
إغراءات الملوك والسلاطين، ومنهم من سقط إما خوفًا من بطشهم وإما طمعًا في عطاياهم، وبرز في
تلـك الفـترة مواقـف لعلمـاء قـالوا كلمـة حـق في وجـه السـلطان منهـم سـفيان الثـوري والأئمـة الأربعـة

بمواقفهم الجريئة من حكام عصورهم، والتي تظهر هيبة العلماء وانحيازهم إلى دينهم وأمتهم.

أما حديثًا، فرض انهيار الخلافة العثمانية وتفككها ونشأة ما سمي بالدولة القومية تأثيرًا بالغًا على
ملامح العلاقة الجديدة بين العلماء والحكام، خاصة أن أغلب هذه الدول التي قامت عقب خروج
الاستعمار (الفرنسي والإنجليزي) ورثت تركة المحتل الثقافية والسياسية، واستعارت الأنموذج الغربي

للمؤسسات وهياكل الدولة.

هــذا النمــط المســتورد شكّــل تهديــدًا لوجــود المؤســسة الدينيــة التقليديــة ولأدوار العلمــاء الــتي عرفتهــا
المجتمعـات الإسلاميـة لقـرون، حيـث عملـت الدولـة الحديثـة علـى اسـتقطاب واسـتعمال فئـة الفقهـاء
ا في ا بوظيفة التشريع، كما سيطرت على الأوقاف التي شكلّت مصدرًا مهمالذين طالما استأثروا تاريخي

استقلالهم، وألغت التعليم الديني (الزيتونة في تونس).

 في خدمة السلطة
قامت عملية هندسة المجتمعات الجديدة على هدم العلاقة بين الفقه الإسلامي ومنظومة الخلافة،
حيث تقاسم العلماء والحكام الأدوار ضمن دائرتي وحدة الأمة والشريعة وفصل الدين عن الدولة،
علـى اعتبـار أن الكيانـات السياسـية الناشئـة في ظـل هـذه الـدول (الأحـزاب) كـانت مناهضـة للـدين أو
متجاوزة ومهمشة له، وهو ما أفرز صنفَين من العلماء، الأول انخرط في المنظومة الجديدة وتحت

سقف الدولة وارتضى أن يكون موظفًا، والآخر سعى لتغيير السلطة بوسائل مختلفة.

ومن هنا نشأ الاختلاف بين نوعية العلماء، أحدهم أصّل للحركات الإسلامية التي تتبنى الاحتجاج
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وخطــب التغيــير، والآخــر يمثلــه التقليــديون الذيــن لا يرفضــون الانخــراط في الشــأن العــام (الصوفيــة)،
والنوع الثالث يقوده فقهاء الدولة الذين يعبرّون عن مصالح السلطة وسياساتها.

يات العربية التي تخلصت من الاستعمار لم تعرف الديمقراطية على الطريقة من المؤكد أن الجمهور
ــركيز ســلطتها ــة الأولى علــى ت ــذ الوهل ــدة عملــت من ــة، حيــث صــعدت إلى الحكــم أنظمــة جدي الغربي
الشموليــة مســتغلة العلمــاء والفقهــاء لاكتســاب الشرعيــة ولإخضــاع النــاس قسرًا وتطــويعهم، لذلــك

أنتجت خطابًا يوائم المرحلة ونوازعها وسياساتها وأسست لمفهوم “الإسلام الرسمي”.

اســتغلت هــذه الســلطة الجديــدة كــل مــا مــن شأنــه أن يــديم ســيطرتها ويعــزز هيمنتهــا علــى الدولــة
ــق أطماعهــا ومآربهــا، وطــوعت ــه مــن أجــل تحقي ــدين وأهل ومؤســساتها والمجتمــع، فاســتعملت ال

النصوص الشرعية من أجل شرعنة أفعالها وتصرفاتها عبر فتاوى معلبة وعلى القياس.

وفي سياق متصل، عملت الدول العربية على اختلاف أنظمة حكمها على صناعة إسلامها الخاص
ورجال دينها على مقاسها خدمة لأجندتها، فيصنع هؤلاء بدورهم فتاوى وأحكامًا ونصوصًا مقدسة
يـده السـلطة، فمثـل هـؤلاء الشيـوخ أفتـوا بجـواز الاسـتعانة هـدفها تأصـيل رؤى الحـاكم وترويـج مـا تر
بالتحـالف الـدولي “الصـليبي” لغـزو العـراق، وهـم ذاتهـم أبـاحوا للحكـام بجـواز قتـل كـل مـن خـ في
ثورات الربيع العربي، واستحلال الدماء، ومساندة انقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة الشرعية

في مصر.

 

الصورة لم تقف عند هذا الحد، فالحصار الذي ضرب على أهل قطاع غزة المحاصر كان بفتوى، وقتل
العراقيين والسوريين بأيادٍ أميركية وروسية كان بنص حرفّه عالم دين، وإجرام اللواء المتقاعد خليفة

حفتر في حق الليبيين كان بدوره بغطاء ديني من المداخلة.

في مقابل ذلك، ورغم الاستثناءات القليلة لعلماء عرب ومسلمين قالوا كلمة الحق أمام سلاطينهم
ــاريخ، ــن خلــدهم الت ــن عــاشور والخــضر حسين وغيرهــم مــن الفقهــاء الذي وحكــامهم، علــى غــرار اب
فإن الربيـع العـربي الـذي حمـل أولى ملامـح التغيـير عجـز عـن إرسـاء علاقـة جديـدة بين الـدين والدولـة
قوامها التكامل، حيث تواصل السلطات مساعيها لإنتاج رجال دينها من أجل إعادة ضبط الحقل

الديني داخل بلدانها، قصد استخدامه من جديد في تركيز سلطانها وتعزيز حكمها.

ا في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية في يبدو أن إعادة قراءة تاريخ الدين والسلطة بات أمرًا ملح
المنطقة العربية والإسلامية، وفي ظل السقوط المدوي للعلماء وتأخرهم عن الاستحقاقات الأساسية
للشعــوب وانحرافهــم عــن أداء الأمانــة (ورثــة الأنبيــاء) بتشريعهــم للظلــم والاســتبداد والجــور، وعلــى
العلماء والفقهاء أن يدركوا جيدًا أنه كلما زحفوا نحو أبواب الملوك صحت الجماهير من أفيون الدين

في نسخته الرسمية.
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